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ير نون بوست ترجمة وتحر

ين بوليسي كتب: رونين بيرجمان – الفور

حرب الموساد السرية ضد الأسلحة الكيميائية السورية

كان مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية يؤمنون أن أوباما عندما قرر في العشرين من أغسطس/آب
مــن العــام المــاضي أن يعتــبر اســتخدام بشــار الأســد للسلاح الكيمــاوي ضــد شعبــه خطــا أحمــر، كــانوا
يؤمنون أنه ما قال ذلك إلا لأنه يدرك جيدا أن ذلك الخط لن يتم تجاوزه قط. أما أوباما، فلو كان
ير جاءته من عملاء الاستخبارات يفترض ذلك فعلا، فإن افتراضه ذلك قد بُني على معلومات وتقار
ــات المتحــدة في جمــع المعلومــات عــن أنظمــة الــشرق ــرزوا كشريــك أســاسي للولاي الاسرائيليــة الذيــن ب

الأوسط.

الإسرائيليون كانوا يعتقدون أن الأسد لن يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها إلا بمقابل
سياسي باهظ، ربما لجوء سياسي آمن له ولعائلته وللمقربين منه، لكن الإسرائيليين كانوا مخطئين.

ير استخباراتية اسرائيلية أن النظام السوري قد استخدم في ١٠ مارس/آذار من هذا العام، قالت تقار
كدت نفس المعلومة بعد أن رصدت أقمار صناعية حركة خا إحدى أسلحة كيميائية، مصادر أخرى أ
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المخا المعروفة باحتوائها على أسلحة كيميائية.

بدا واضحا بالنسبة للإسرائيليين أن الإدارة الأمريكية ترى تلك المعلومات كجمرة ساخنة لا يستطيع
أوباما إمساكها في هذا الوقت، لكن بعد وقت قصير، وربما بعدم وجود نية مسبقة للضغط على
واشنطـن، قـال إيتـاي بـرون، رئيـس جهـاز الاسـتخبارات العسـكرية الإسرائيلـي (أمـان)، في محـاضرة في
يــة قــد اســتخدمت معهــد دراســات الأمــن القــومي في تــل أبيــب في أبريل/نيســان أن الحكومــة السور

أسلحة كيميائية ضد شعبها.

التصريح أغضب وأح الإدارة الأمريكية، التي طلبت توضيحات من إسرائيل، وبعد أيام من تقرير
آخر قُدم إلى الأمم المتحدة بواسطة بريطانيا وفرنسا، لم تجد الولايات المتحدة بدا من الاعتراف بأن
المعلومات التي احتواها التقرير صحيحة بالفعل، ورغم ذلك، فقد مُنع قادة جهاز (أمان) الإسرائيلي

من الظهور في مؤتمرات عامة.

“الإسرائيليـــون يعتـــبرون أنفســـهم عيـــون وآذان الأمـــريكيين في المنطقـــة” هـــذا هـــو مـــا قـــاله رئيـــس
الاســتخبارات العســكرية الإسرائيليــة الســابق يــوري ســاغي، الــذي تــابع “المعلومــات الــتي يتــم جمعهــا
بواسطة الوحدة ٨٢٠٠ (وحدة التنصت داخل المخابرات الإسرائيلية) كانت دوما ذات أهمية قصوى
للأمـريكيين” في بعـض الحـالات لم تكـن تلـك الشراكـة المعلوماتيـة ذات جـدوى، حـرب الخليـج في ١٩٩٠-
١٩٩١ مثــالا. مــن الجــدير بــالذكر أن أوراقــا اســتخباراتية نُــشرت مــؤخرا تقــول أن وكالــة الأمــن القــومي
الأمريكية تتشارك مع الإسرائيليين معلومات استخباراتية قبل تحليلها، وهو أمر نادر الحدوث في عالم

المخابرات.

يــا لإيصــال صــواريخ ســكود لنظــام يــا الشماليــة وسور في ١٩٩٠، رصــد الأمريكيــون مفاوضــات بين كور
الأسد الأب، إلا أنهم لم يخبروا الإسرائيليين خشية من حدوث حرب إقليمية بينما كانت حرب الخليج
على وشك الحدوث. إلا أن الإسرائيليين كانت لهم مصادرهم كذلك، الموساد رصد شحنة الأسلحة
في البحــر، وكــانوا علــى وشــك ضربهــا إلا أن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي حينهــا أوقــف العمليــة لنفــس

السبب الذي خشي منه الأمريكيون: حرب إقليمية تشعل الشرق الأوسط المشتعل بالفعل.

يا عدوها الأول في المنطقة، يقول يوري ساغي “كان الجيش السوري لمدة طويلة، اعتبرت إسرائيل سور
-لسنوات عديدة وحتى اندلاع الحرب الأهلية- هو التهديد الأخير الذي يشكل خطرا على إسرائيل،

لذلك جهودنا الاستخباراتية في هذا الاتجاه كانت ضخمة”
وبشكـل مسـتمر، عملـت وكالـة الاسـتخبارات الاسرائيليـة (الموسـاد) علـى تجنيـد عملاء داخـل الجيـش
يا لتنفيذ عمليات مختلفة، وفي نفس الوقت ية وز عملائهم داخل سور السوري والحكومة السور

يا. كانت المخابرات العسكرية (أمان) تقوم بجمع معلومات عن النظام الدفاعي لسور

عبر السنوات الطويلة، استطاع السوريون الإمساك ببعض هؤلاء الجواسيس، أشهر عميل إسرائيلي
حتى الآن كان إيلي كوهين. الرجل الذي قدم نفسه كثري سوري عاد لبلاده أوائل الستينات بعد فترة

طويلة قضاها في أمريكا الجنوبية، استطاع أن يقترب من أعلى دوائر صنع القرار السورية.
في مقابلات صحفية وتليفزيونية عديدة، افتخر مسؤولون إسرائيليون بعملية إيلي كوهين، حيث قال



بعضهم أنهم كانوا يرسلون المعلومات التي يحصلون عليها من كوهين إلى الولايات المتحدة كنوع من
إثبات أنهم “يد الولايات المتحدة الطويلة” في المنطقة.

قــوة إسرائيــل التجسســية، وخاصــة عــبر الوحــدة ٨٢٠٠، كــانت كــبيرة. أثنــاء نكســة ١٩٦٧ وبينمــا كــانت
الطائرات الإسرائيلية تقضي على سلاح الجو المصري والسوري، رصد الإسرائيليون اتصالات بين جمال
عبـدالناصر وحـافظ الأسـد يحـاولان إقنـاع الملـك حسين بـدخول الحـرب، كـاذبين عليـه بشـأن حقيقـة

الوضع، ومن أجل إحراج الزعماء العرب، قرر الإسرائيليون نشر تسجيلات تلك الاتصالات.

كتوبر/تشرين  ١٩٧٣، فرغم التفوق المعلوماتي الإسرائيلي ظهر على الجانب السوري كذلك في حرب أ
يـــون إخـــتراق الـــدفاعات الجويـــة الإسرائيليـــة وبالتـــالي لم يســـتطع عامـــل المفـــاجأة، لم يســـتطع السور

السوريون الانتصار في تلك الحرب.
بعد الحرب مباشرة، قرر السوفيت مساعدة السوريين، فأرسلوا إليهم شحنات من صواريخ سكود

يا. ذات مدى يبلغ ٣٠٠ كيلومتر، هذه الصواريخ الآن تُستخدم لقصف المدنيين والثوار داخل سور

حــرب ١٩٧٣ كــانت لهــا نتيجــة أخــرى، عــاموس ليفنــبرج، ضابــط في الوحــدة ٨٢٠٠ لــه صلاحيــات هائلــة
كتوبر لدى السوريين الذين أقنعوه أنهم ويتحصل على قدر مذهل من المعلومات، أسرُ أثناء حرب أ
قد انتصروا بالفعل وأن إسرائيل قد دُمرت تماما، الأمر الذي جعله يعترف بكل ما يعرفه للمحققين،

الذين نقلوا بدورهم كل المعلومات التي حصلوا عليها رأسا لحافظ الأسد.
المعلومات كانت خطيرة بالفعل، فالإسرائيليون استطاعوا التجسس على معظم الاتصالات الداخلية
للجيـش السـوري وللرئاسـة، وحـتى الاتصـالات بين الأسـد وقـادة وحـدات الجيـش، بـل لقـد اسـتطاع
ية لنقل كل الاتصالات الأرضية في الإسرائيليون إرسال عملاء لز أجهزة في شبكة الاتصالات السور

يا إلى مقرات الوحدة ٨٢٠٠ سور
بعـد إرسـال عـاموس لإسرائيـل في صـفقة تبـادل أسرى لاحقـا، اقـترح أحـد الضبـاط المسـؤولين عنـه أن
يــون أن إسرائيــل صــارت صــماء وعميــاء يقــوم بالانتحــار تكفــيرا عمــا فعلــه لإسرائيــل، لقــد اعتقــد السور

يا لسنوات بعد الحرب. تماما في سور

لكنهـــم كـــانوا مخطئين، ففـــي أول إبريل/نيســـان مـــن العـــام ١٩٧٨ اكتشـــف عمـــال صـــيانة خطـــوط
يبا، وعندما استدعى الجيش خبراءه لفحصه، وعندما يا والأردن جهازا غر التليفون الواصلة بين سور
يا شكوى في مجلس الأمن حاولوا نزعه من الأرض، انفجر قاتلا ١٢ منهم، الأمر تكرر كثيرا، قدمت سور
ضــد إسرائيــل، وصــارت تســتعين بــالسوفيت لنزع الأجهــزة مــن هــذا النــوع، إلا أن الســوفيت أخطــأوا

أيضا وقُتل منهم ٤ خبراء في حادث مشابه.

ية بلا طلقة واحدة في حرب لبنان، يونيو/حزيران ١٩٨٢ قضت إسرائيل على ١٠٠ من الطائرات السور
من السوريين على الطائرات الإسرائيلية. الإسرائيليون استطاعوا فعل ذلك لأسباب عديدة أهمها
يـة يـات صـواريخ الـدفاع الجـوي السور المعلومـات الاسـتخباراتية الـتي جمعهـا الإسرائيليـون حـول بطار

وسلاح الجو بشكل عام.

يــد صــواريخ إم ٩ ذات مــدى أبعــد مــن صــواريخ في ١٩٨٤، رُصــدت صــفقة بين الســوريين والصين لتور



ســكود، إلا أن الصــفقة ألُغيــت بســبب الضغــط الأمريــكي علــى الصين، والــذي تــم بســبب الضغــط
الإسرائيلي. المعلومات حول الصفقة حصل عليها الإسرائيليون من جاسوس لهم ذو منصب قيادي

ية. في الإدارة السور

في ١٩٩٠، شــارك الفيلــق التــاسع مــن الجيــش الســوري في الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق، لم يقاتــل
يــون، لكــن وجــودهم كــان ذو أهميــة ضخمــة، فبعــد انتهــاء مهمتــه، عــاد قائــد الفيلــق حكمــت السور
الشهابي إلى دمشق مليئا بالإعجاب لآلة الحرب الأمريكية ومدى دقة الطائرات الأمريكية التي رآها،

والتي كان بعضها ينزل إلى ساحة الحرب لأول مرة.

ية، في النصف الثاني من ١٩٩١، عقد حافظ الأسد اجتماعات مطولة مع قادة القوات المسلحة السور
والمخابرات، وقادة التصنيع العسكري، ومركز البحوث والدراسات العلمية. محتوى تلك الاجتماعات

جميعها كان بحوزة الإسرائيليين.
الأســد أعلنهــا بوضــوح أنــه مــا دام الأمريكيــون يمتلكــون تلــك الترسانــة مــن الأســلحة، فــالإسرائيليون
يا جسر الهوة التي تتسع بين قدرات جيش العدو الإسرائيلي والجيش لديهم مثلها، ولن يمكن لسور
الوطني السوري، لذلك فقد قرر الأسد أن يستغل الصواريخ ذات المدى الذي يصل لإسرائيل، وأن

يزودها برؤوس كيميائية.

استطاع السوريون الحصول على الرؤوس الكيميائية لاحقا، المصادر الإسرائيلية تقول أن السوريين
أحضروها من الاتحاد السوفيتي، الصين، تشيكوسلوفاكيا، بجانب مساعدة من شخصيات في أوروبا

الغربية واليابان.
كـثر الأسـلحة الكيميائيـة سـمّية (VX)، الـرأس يـون تصـنيع أ وفي منتصـف التسـعينات، اسـتطاع السور
يحتــوي علــى مركــبين منفصــلين، لا ينــدمجان إلا عنــدما يرتطــم الصــاروخ بــالأرض، محــدثا أثــرا رهيبــا

كأسوأ غازات الأعصاب على الإطلاق.
الذي أعطى للسوريين كيفية عمل ذلك المركب كان مستشار الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن

لقسم الأسلحة الكيميائية أناتولي كونتسفيتش

في ١٩٩٨ علمـت إسرائيـل تلـك المعلومـات، وحـاول رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي حينهـا إيهـود بـاراك تحـذير
القيادة الروسية إلا أنه لم يجد منهم جوابا.

في يوليو/تموز ٢٠٠١ رصدت الرادارات الإسرائيلية صاروخ سكود ينطلق من قاعدة في حلب، وبلغ مداه
٧٠٠ كيلــومتر، مــا يغطــي مساحــة فلســطين كاملــة، بالإضافــة لأجــزاء مــن تركيــا والأردن. قبــل الثــورة
يــة، كــان لــدى النظــام الســوري كــل أنــواع صــواريخ ســكود مــع مــا يلــزم مــن القواعــد لإطلاقهــا، السور
يا، ومن غير المعلوم الآن ما تبقى من استخدم الكثير من تلك الصواريخ ضد الثوار والمدنيين في سور

ترسانته العسكرية.

في الثــالث مــن إبريل/نيســان ٢٠٠٢ تــوفي كونتســفيتش بشكــل غــامض في رحلــة عــودة مــن دمشــق إلى
ير الذي صدر من موسكو والذي قال أنه مات في نهاية مارس، موسكو، الغموض اكتنف كذلك التقر

السوريون اتهموا الإسرائيليين بقتله، وتل أبيب لم تعلق.



كــثر مــن ١٠٠٠٠ شخــص، هــو أهــم مراكــز تصــنيع مركــز الــدراسات العلميــة والأبحــاث، الــذي يعمــل بــه أ
يا، حيث تُخزن الأسلحة يا، أحد أهم قواعده في منصقة السفير شمالي سور السلاح الكيميائي في سور

الكيميائية وتُصنع، كما يحتوى على قواعد وصواريخ سكود كذلك.
في يوليو /تموز ٢٠٠٧، حدث انفجار ضخم في خط انتاج غاز VX ، الانفجار كان قويا لدرجة أنه اقتلع
كــثر مــن ٢٠٠ يــا، و١٠ إيــرانيين بحســب الإسرائيليين، مــع معلومــات بإصابــة أ أبــواب المبــنى، قتــل ١٥ سور
ية شخص، الإسعافات الأولية المثبتة في المنشأة لم تستطع إسعاف المصابين، ما حدا بالسلطات السور

إزالة السرية بقدر ما عن المنشأة عبر طلب مساعدة قوات الإطفاء والإسعاف.
التحقيقات لاحقا أثبتت أن الانفجار متعمد، أحد المسؤولين الإسرائيليين بالغي السرية، يجيب على

تساؤل عن انفجار السفير بابتسامة غامضة وغمزة من عينيه قائلا “لقد كان حادثا عجيبا”

بعد تولي بشار الأسد السلطة في يوليو/تموز ٢٠٠٠ خلفا لأبيه حافظ، قرر الاستمرار وإصلاح الترسانة
يـة، وقـرر تعيين محمد سـليمان لـيرأس العديـد مـن المشروعـات العسـكرية الخاصـة، بمـا العسـكرية السور

ية. فيها الترسانة الكيميائية السور
يا الشمالية لبناء مفاعل نووي. الأسد وسليمان حاولا استغلال علاقتهم بكور

كل الاتصالات التي كانت تجري بخصوص مشاريع سليمان كانت عن طريق أوراق مطبوعة وتُسلم
باليد، الأمر الذي أخر الإسرائيليين كثيرا في مراقبة المشروع. 

خمس سنوات تأخرها الإسرائيليون قبل الوصول إلى المشروع عندما راقبوا أحد المسؤولين السوريين
في لنـدن في يناير/كـانون ثـاني عـام ٢٠٠٧، عميلـة موسـاد شغلتـه في بـار في الفنـدق الـذي كـان يقيـم فيـه،
فيما كانت غرفته في الفندق تُقتحم وتسرق محتويات أقراص صلبة بجانب جهاز الكمبيوتر الخاص

به.
المحتويــات المسروقــة كــانت صادمــة بالنســبة للإسرائيليين، كــانت تحتــوي صــورا لمفاعــل نــووي تحــت
كدوا من صحتها عبر تحقيقاتهم التأسيس، إيهود باراك أرسل المعلومات فورا للأمريكيين، الذين تأ
الخاصة، طلب إيهود أولمرت عندها من جو بوش أن يدمر المنشأة الجديدة، إلا أن الرد الأمريكي

كان سلبيا، الأمر الذي دفع أولمرت لإعطاء الأمر بقصف المفاعل في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٧

سليمان، الذي اغتالته إسرائيل لاحقا في أغسطس ٢٠٠٨، دعا الأسد لتوثيق روابطه بحزب الله، وبدأ
ــة الــذي اغتيــل في عمليــة ــق عمــاد مغني ي ــا وحــزب الله عــن طر ي بالفعــل في توثيــق الروابــط بين سور

للموساد في دمشق في فبراير/شباط ٢٠٠٨.

ية، أدركوا فورا أنها شحنة في فبراير ٢٠١٠، رصد الإسرائيليون شحنة أسلحة على لحدود اللبنانية السور
أسلحة سكود في طريقها لحزب الله، نتنياهو قرر ألا يقصف الشحنة، أبلغ الأمريكيين الذين استدعوا

بدورهم السفير السوري في واشنطن، وحذروه بشدة من استمرار تسليح حزب الله

بعــد عــامين ونصــف مــن الثــورة، الهــوة الــتي كــانت كــبيرة بين الجيــش الســوري وجيــش الاحتلال
كثر، فالنظــام الســوري في سبيــل وقــف الانتفاضــة الشعبيــة اســتخدم كــل كــثر فــأ الاسرائيلــي تتســع أ

الوسائل وتحرك في كل الاتجاهات، لقد أنُهك الجيش السوري تماما خلال العامين الماضيين.
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